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المنـصب هـو مسـؤوليـة قبل أن يكـون امتيـازاً. هـذه
بـديهيـة العمل الإداري النـاجح فكـيف إذا أضيفت
الـــــى العـمـل الإداري مهــــام تــــربــــويــــة وتـعلـيـمـيــــة
ومكـافحـة فـســاد؟ من هــذا المنـطلق نقـول للـسيـد
مديـر تربيـة )...( الله يسـاعدك. والـسبب علـى ما
نعتقـد لهـذه البـدايـة المـتشـائمـة لـيس غـائبـاً عنه
واعــتقـــــد بــــــأنه قـــــد شــم بعــض الــــــروائح في هـــــذه
المـديـريـة. وهــو غيــر بعيــد عن أجـوائهــا خصـوصـاً
عنــدمــا يــدخل مـن البــاب الـــرئيـس لـيجــد أمــامه
لافـتــة مـعلقـــة علــى لــوحـــة الإعلانــات تـطلـب مـن
المـواطـن أن يخبـر المـسـؤولـين عن أيـة حـالـة رشـوة
بشـأن الـتعيين والـنقل والتـنسـيب. والإعلان بهـذه
الـصــورة. منـطـقيــاً يقــود إلــى استـنتــاج يقــول: إن
مثل هـذه الحـالات أصـبحت خـارج الـسـيطــرة كمـا
يـقال. حتـى بات الاستـنجاد بـالمواطن آخـر الدواء
فــــإذا كــــان هــــذا هــــو حــــال مفــصل واحــــد في هــــذه
المـديـريـة فمـا حـال بقيـة المفـاصل التـي نعتقـد أن
مسـتنقع الـفسـاد الـذي تغــرق فيه معـظم دوائـرنـا
ومؤسـساتـنا الحكـومية قـد زحف إليهـا وأغرق من

أغرق وبلل من بلل!
مـهمــة صـعبــة وشــائكــة بلا شـك؛ ولكـنهــا ممـكنــة.
ممكنة بكل القياسات، إذا قام الأداء الجديد لهذه
المـســؤوليـة علـى أســس صحيحـة ومعــاييـر وطـنيـة
تــضع نـصـب عـيـنـيهـــا هـــدفـــاً وحـيـــداً هـــو خـــدمـــة
العمليـة التـربويـة والتعـليميـة بما يـسهم في خلق

جيل جديد غير ملوث بأمراض الماضي القريب.
من المـؤكـد أن المـديــر السـابق لم يـستـطع أن يفعل
شـيئـاً مـؤثـراً لـتنـظيـف البـيت، ربمـا لأن المــافيـات
القـــــابعـــــة في زوايـــــا العـتـمـــــة أقـــــوى بـكـثـيـــــر ممـــــا
يسـتطيـع ان يفعله في أوانه، لم يـستطع أن يـراها
بصـورتهـا الحـقيقيـة، أو إن أدواته كـانت متحـالفـة
مع هـذه المــافيــات، فحجـبت عـنه ضيـاء الحـقيقـة

وبذلك تركها كما قدم إليها.
لـن نتـجنــى علــى أحــد، ولا نيــة لنــا في فـعل ذلك.
لكننا نقوم بما يمليه علينا واجبنا في محاربة كل
إشكـال وتفـرعـات الفـسـاد ،محــاولين المـسـاعـدة في
هذا قـدر استطـاعتنـا، والإشارة إلـى أولئك الـذين
يبـدلـون جلــودهم كمـا تبـدلهـا الأفـاعـي!! بل إنهم
يبــدلــون جلــودهـم كل لحـظــة، حــسب مـقتــضيــات

)المصلحة العامة( ليصعب كشفهم وإزاحتهم.
سـيجد السيـد المدير الجـديد الكثيـر من الحقائق
أمـامـه فيمـا لــو اعتمـد علـى أنـاس مخلـصين غيـر
ملوثين بـأدران السلطـة المبادة وشجعـان في الوقت
نفــسه لا يهــابــون في الحق لــومــة لائـم كمــا يقــول
المثل العـربي، وهمهم الـوحيد هـو أداء وطني نزيه
وبناء مؤسسـة بعيداً عن المحسوبيـات والمنسوبيات
والتـوافق الآيـديـولــوجي أو الـسيـاسـي، بعيــداً عن
دوائـــــر ابــن العـم وابـن الأخـت وابــن العـــشـيـــــرة أو

المذهب.
سلوكيات قديمة، يـنبغي نبذها ومحاربتها بعدالة
وحـسم، حتـى يعرف كل مـوظف مهمـا كانـت درجة
مسـؤوليته أن عقـابه سيكـون صارمـاً وعادلاً أيـضاً
لــو تلاعب بـامـوال الـشعـب أو ابتـز المـواطن بـسـبب

حاجته إليه!!
بكل وضوح نقول بـداية صحيحة ومعـافاة ستكون
نتائجها صـحيحة ومعافاة أيضاً وبداية صحيحة
مـن دون مـتـــابعـــة سـتعـيـــدنـــا إلـــى نقـطـــة الــصفـــر
وسـينـطـبق علـينــا المـثل الـشـعبـي العــراقـي )تيـتي

تيتي تيتي.. مثل ما رحتي جيتي(..

مدير جديد.. ومهمات قديمة
حسام مصطفى
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م. خـلـــيـل أب لــــطـفـلـــين مــــــــازال
أصغــرهـمـــا يحـبــو، تــولــى لـيــوم
كــــامل رعـــايـــة الـــرضـيع ســـامـــر،
لــذلـك لم يــستـطع أن يـتجــاهل
بـكـــــــاءه المـفـــــــاجــئ ويـهـــــــرب مــن
خاطفيه في صباح من صباحات
آذار 2005 حـــــــــــــين لاحـــــــــــــت لـــــه
الفـرصـة الـذهـبيـة بعــد ثمــانيـة
أيـــام عجــاف قـضــاهــا في مـبـنــى
مهجـــور مـــؤلف مـن ثلاث غـــرف
صغيـرة تحـيط ببـاحـة مـكشـوفـة
يـقع في جــنـــــوبــي بغـــــداد، حــيــث
الـسهل المنبسط المـمتد بعيدا في
الاتجــاهــات الاربعــة لا شــاخـص
فــيه يـخفــي هـــــاربـــــا مــن عــيـــــون

راصديه.
في جـنـــــاح العـنــــايــــة المــــركــــزة في
مــسـتــشفـــى بجـــانــب الكـــرخ مـن
بغــداد يــرقـــد م. خلـيل لمعــالجــة
آثــــــار ســــــوء الـــتغــــــذيــــــة ومــــــرارة
تجــــربـتـه مع خـــــاطفــيه الــــذيـن
تـسببـوا بمنعه مـن تعاطـي أدوية
معــــالجــــة القــــرحــــة. بــــدا وجـهه
شــاحبـا وهـو مـسـتلقٍ علــى شقّه
الايمـن ملـتحفــا بــشـــرشف أزرقَ
لا يـخـفـــي ضـــمـــــــور جــــــســـــــده...
غــرفته كـانـت مضـاءة علـى نحـو
خـافـت كي لا تـؤثــر علــى عيـنين
ـــــــــا الـــــظـلام في حـجـــــــــرة أدمــــنــــت
مظلمـة ألقي فيـها طـوال تسـعة
أيــــــام بـــنهـــــــاراتهــــــا ولــيــــــالـــيهــــــا
الطـويلـة. بيـنمـا جلـسـت زوجته
س. عبـد السـتار)35 عـاما( عـلى
مـقعـــد وثـيـــر في ركـنهـــا الايــســـر
تـراقـب طفلهـا الـذي يـذرع ارض

الغرفة حبواً.    
وغـيـــر بعـيـــد عـن الجـنـــاح الـــذي
يـرقــد فيه م. خـليل كـان الـطفل
الــرضـيع ســامــر يـنــام بـِـدَعـَـة في
أحـضــان والـــدته )ذات الخـمــســة
والعـشـــرين عــامــا( الـتي رفــضت
الــتـــصـــــــريح بــــــاســـمهــــــا أو اســم
زوجهـا. كانت عينـاها الحمراوان
محــاطـتـين بهــالـتـين ســوداويـن،
حـــاملــةً بــزهــو ولــدهـــا الملفــوف
بغـــطــــــاء اصفــــــر مقــــــارب للـــــون
وجههــا خــارجــة من المــستـشفــى

ـ ـ
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تجربته مـع ولديه، التـي استفاد
مـنهــا كـثيــرا، أن يكــون مـسـتعــداً
لأسـوأ الاحتمـالات بشـأن تـوفيـر
مـستلـزمـاتـهم الضـروريـة في أيـام

الحروب والأزمات.
وتـقــــــــول زوجـــتـه أنـهــــــــا قــــــــامـــت
بـالاتصـال بـأخيهـا الثــري المقيم
في الإمـــارات لـتـــأمـين العــشـــريـن
ألف دولار الـتـي تمـت المــســـاومـــة
مع الخــــاطفــين علــيهــــا بعــــد أن
كــانــوا يـطـــالبــون بـخمـسـين ألف
دولار فـديـةً بمـسـاعــدة من أخـوة
زوجـها الثلاثة. ولكن الخاطفين
تـــوقفــوا عـن الاتـصـــال بهـم بعــد

اسبوع من الاتصالات المكثفة.
يـقـــــــــــول م. خـلــــيـل: " أدركــــت أن
الخــاطفـين تعـرضـوا لمــشكلـة مـا
وأنهــم غــيـــــر مـــــوجـــــوديــن علـــــى
مـقربة من المكان الذي احتجزنا
فيه، فحـسمت أمري علـى الفرار
بعـــــد إرضـــــاع ســـــامـــــر وتـنـــــويمه،
وبـرغم حالتـي السيئـة استطعت
عـبــــور الحــــائــط والــــركــض إلــــى
شـــــارع رئــيـــس وهــنـــــاك حــملــنــي
ســـائق شهـم إلــى مــركــز شــرطــة
قـــريــب وتكـفل رجـــال الــشـــرطـــة

بالباقي"
وختـم م. خليل قصته بـالقول: "
ـــــــــــذي مــــن أجـلـه فـعـل ـــــــــــال ال الم
الخـــاطفـــون مــــا فعلـــوا أدى بهـم
إلـــى الـــسجـن، والــشـــراكـــة الـتـي
جمعتني بـالرضيع سـامر ربطت

عائلتينا برباط لن ينفصم".
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واعـتــــرف علـــى أفـــراد عــصـــابــته
الأخـرين كمـا اعلمتـني الشـرطة

فيما بعد."
لــــم يـخـفِ م. خـلــــيـل أن وجـــــــــود
ســـامـــر معـه خفف عـنـه الكـثـيـــر
مـــن الالآم يـقــــــــول: "أشـعــــــــرنـــي
وجـــوده بـــأمـــان مـن نـــوع خـــاص.
لـكــنــنـــي شعـــــرت بـــــالـــــرعــب مــن
إمكانية نفاد كمية الحليب التي
وفـرهـا الخـاطفـون" فقـد علـمته
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خــطـتـي بـــــالهـــــرب وإبلاغ اقــــرب
مركز شرطة لإنقاذه.."

م. خـلـــيـل أكـــمـل حــكــــــــايـــتـه مـع
الخــــاطفـين بــــالقــــول: " لـم أكـن
أعلــم أن الــيــــــومــين الأخــيــــــريــن
اللذيـن قضيتهمـا مع سامـر كان
فـيهمـا الخـاطفـون، الـذيـن لم أر
وجـه أي منـهم، هــاربين مـن وجه
العدالة بعد أن أمسكت الشرطة
بأحـدهم في جريمة سـرقة سيارة

ـ

العـامــة في نهـايـة كـانــون الثــاني
المــــاضـي". وقــــال ب. خــــالــــد )38
عـاما( المفـوض في شرطـة بغداد:
"إن حـاجـزا نفــسيــاً بين المــواطن
ورجل الأمـن بـــدأ يـتفـتـت شـيـئـــا
فـــشـيـئــــا بعــــد أن تفـنن الـنــظــــام
المتفـسخ في تـشـييــده علـى مـدى
عقــود، وهــذا الأمــر ســاعــد علــى
تقلـيل حـــالات الخــطف بعـــد أن
ارعـــبـــت الـعــــــــوائـل في الــــــشـهــــــــور

الماضية".
يقـول م. خليل: "كـانت الخـيارات
المتــاحــة كلهــا صـعبــة، فـطــريقــة
الهــروب تحتـم عليّ تـسلّق جـدار
أملـسَ يــرتفـع أكثـر مـن متــرين.
وبـــــرغــم أنــنــي وجـــــدت طـــــريقـــــة
مناسبـة لشدّ سـامر علـى ظهري
لكنـني لم أكـن مطـمئنـاً لهـا بمـا
يـكفـي، ولـم اجـــرؤ علــى أن أمـنح
نفــــســـي حقّ اصــــطحــــــابـه معــي
خـوف أن أعـرّضه لأيـة مخـاطـر،
وأقلهـــا إطلاق الـنـــار علـيـنـــا مـن
قـبل خـــاطفـين قـــد يــظهـــرون في

أية لحظة".
مــسح وجهه وعـينـيه ومــسك يـد
ولـــده )ع(  ذي الخـمــس سـنـــوات
الـــــــذي يغــــــالــب الـــنعــــــاس وهــــــو
جــالــس علــى الــســريــر،، بــدا  م.
خلـيل كـمـن يحــاول الـتــأكــد مـن
أنه لــيـــــس في كـــــــابـــــــوس قـــبل أن
يـكــمل: " بـيـْــــدَ أن بـكـــــاء ســـــامـــــر
فجــــأة جعلـنـي اتـــردد في تـنفـيـــذ

إلــى بيـتهــا، محــاطــةً بغــابــة من
العيون المحـبة اختلـطت مشـاعر
الفرح فيها بالدموع والغضب. 

وفي بــــــاب المــــســتـــــشفــــــى تـــــــوقف
الجميع بانتظار والد سامر )28
عـــــــامـــــــا( الـــــــذي تـخـلـّف عــنـهــم
ليطـمئن مرة أخرى على شريك
ولــده في تجــربـته الأولـــى بعـيــدأ
عــــن أمـه وأبــــيـه. يـقـــــــــــول: "لــــم
استـطع أن أغمـض عيـني طـوال
الأيــام الـثلاثــة الـتـي بقـي فـيهــا
سـامـر بـعيـداً عـني، ولـم تتــوقف
والـدته عـن البكـاء حتـى بعـد أن
تــــــسلــمــنــــــاه مـــن خلال مــــــركــــــز
الـشــرطــة الــذي رابــط فيـه اخي
ورابــط في غـيـــــره بعــض أقــــاربـي
للـمـتـــابعـــة. كـــان مـبـلغ الفـــديـــة
الـــذي طـــالـبـنــــا به الخــــاطفـــون
يعادل أكثر من مئة مليون دينار
عـراقي ولم يكـن أمامـي سوى أن
ـــــــــــى عـجـل أو أبــــيـع بــــيــــتــــي عـل
أســـتـــــــديـــن المـــبـلـغ مـــن أقـــــــاربـــي
ومعــــــارفي الــــــذيــن لــم يــبـخلــــــوا
ــــــــشـــــيء. ولـــكـــــن الحـــــمـــــــــــد لله ب
اســـتعـــــدنـــــا ولـــــدنـــــا مــن دون أن
نخـســر مثل هـذا المـبلغ الكـبيـر.
كيـف أشكر السيـد م. خليل على

ما فعله من أجل ولدي؟"
لـيــس ثـمـــة إحـصـــائـيـــة رسـمـيـــة
لعـــــدد المخــتــــطفـــين في بلاد مـــــا
زالـت أجهـــزة الــشـــرطـــة في طـــور
البنـاء والتـشكل، غيـر أن انتـشار
قـصص الاخـتطـاف علــى نطـاق
واسع في أوساط المواطـنين يؤكد
كثـرة هـذه الحــالات ذات الطـابع
الجــنـــــــائــي الـــبحــت فــــضلا عــن
حـالات الخطف الـسيـاسـي. لكن
محـمــــد الــــزبـيــــدي )45 عــــامــــا(
الــــذي تعــــرض ثلاثـــة مـن أفـــراد
عائلته للخطف يؤكد أن حالات
الخــطف تــــراجعــت بعــــد إجــــراء
الانتخـابــات معـللا ذلك بقــوله:
"المـــواطنــون أصـبحـــوا أكثــر ثقــة
بـــالــشـــرطــــة العـــراقـيـــة وأخـــذوا
يتعـاونون معهـا بعد نجـاحها في
توفير الأمن لإجراء الانتخابات

ـ

ـ

ـ ـ

بعد أن نجح في أداء دور الأم 

مدرس لغة عربية ينقذ رضيعاً من أيدي خاطفيه 
حسين محمد عجيل 

من أجل المال خُطف الرضيع سامر ذو
السنتين، ومن أجل المال ايضا خُطف

مدرس اللغة العربية م. خليل )37
عاما(. والقدر وحده هو الذي جمعهما

معا في حجرة واحدة.

فقراء معوزون لكـنهم أكثر كرما
مـن الحـكــــومــــات الـتـي تــتغـيـّـــر،
يعيشـون في الزوايـا البعـيدة عن
عـيــون شــرطــة الــوافــديـن الـتـي
تهــددهم بــالتـرحـيل والتـسفيـر،
لأنهــم يقــيــمـــــون بـــطـــــرق غــيـــــر
رســمــيـــــة، ولأن حـكـــــومـــــة الأردن
مـعنيـة بـشعبهـا أولا - وهـذا من
حقّهــا. ولان المــوضــوع  حـســاس
لـذا اثـرنــا ان نحتـفظ  بــاسمـاء
النساء اللـواتي عملنا التحقيق

حولهن...
حكاية أم عراقية

علــــى جــبل )الجــــوفــــة( نــــزلـنــــا
إلـيهــا، في بـيـت داخل بـيـت، كــان

- يقــول لك صــاحـب العـمل في
نهــــايــــة الأسـبــــوع أو في نهــــايــــة

الشهر )يعطيك العافية(!.
- ألا تستطيعين مقاضاته؟

- نـحـــن بـلا تـــــصـــــــــاريـح عـــمـل،
مـــؤامـــرة كـبـيـــرة اسـتـمـــرت مـن
زمن صـدام الـى الآن، مـا الـذي
تغـيـّـــر؟ - هـل تعــتقــــديــن انهــــا

مؤامرة؟
- إننـا ورقــة رابحــة يتـاجــر بنـا

الماضي والحاضر والمستقبل.
- لهذا لجأت الى الكنيسة؟

- الـكـنـيـــســــة تــــدفع لــي ايجــــار
الـــسكـن، ويعـمل أخـي الأصغـــر
معــي في الـكــنــيـــــســــــة لــنــــــوفــــــر
الغـــذاء. أبـي وأمـي يمـــوتـــان في
أوربـــا، وأخـي يـــذوي في جـــزيـــرة
من جـــزر استـــراليــا، ونـحن أنــا
وأخــــي الأصـغــــــــــر نـعــــيـــــــش بـلا
معــين، هـل نحــن خـــطــــــأ علـــــى

الأرض؟  
خـــرجنــا مــرة أخــرى لا الــى أي
مكـان، خــرجنــا نحـمل خجـلنـا
مــــن عـجــــــــــزنــــــــــا عــــن تـقــــــــــديم
المــســـاعـــدة لأنـــاس هـم بـــأمــس
الحـاجة اليها، تهـديد متواصل
بالـترحيـل، الكبار عـاجزون عن
الـعـــــمـل بــــــــــســـــبـــــب كـل هـــــــــــــذا،
والأطـفــــــــــال يـحــــــــــرمــــــــــون مــــن
الدخـول الى المدارس لأنهم بلا
إقامـات رسمية، لقـد كان هناك
إحـســاس بــالتــآمــر من أطــراف
كثيرة ليظل هذا العراقي أسير
مــكــــــــانـه الــــضـــيّـق، وخــــطــــــــوتـه
المكـبــوتــة.هــذه الحــالات نمــاذج
لمــئـــــات الحـــــالات لـلعـــــراقــيـــــات

والعراقيين في الاردن...
وماذا بعد؟

ليـس أمــامنــا إلا ان نــرفع هــذا
الــتـحقــيق الـــــى وزارة الـهجـــــرة
والمـهـجــــــــــريــــن، ووزارة حـقــــــــــوق
الإنــســان، وقـبل كـل ذلك نـــرفع
هــــذا الـتـحقــيق الــــى حــــركــــات
المجــتـــمع المـــــــدنــي والمجـــــــالـــــس
العمـاليـة ونقـابـاتهـا، يـنبغي ان
تكـــون هـنـــاك خــطـــوة جـــادة في
سبيل حـماية الحق العراقي في
كل مكان سواء في داخل العراق
أو خــــــارجه، وان يـكـــــون هــنـــــاك
ضغط مـستمـر من أجل إزاحـة
المعـاهـدات الـسـريـة الـتي كــانت
ومــــا زالــت عقـبــــة أمــــام حــــريــــة

الإنسان العراقي.

)بـخــــــــــاشـــيـــــــش( مـــن أمـهــــــــــات
العـرسان ومـن أقربـائهم أيـضا.
ولكنهـا في كل الأحوال لا تكفي
لحيـاة الـشتـاء، لـذا نـطلـب من
أهـالينا الذين عبروا الى قارات
بعـيــــدة ان يعـيـنــــونــــا، ولـكــنهـم
أيضـا يعيشـون في حياة بـاهظة
التكـاليف، ويعـانون صعـوبة في

التوفير.
تمزقت العائلة على

الأرض
ثم خــرجنـا نـقصــد جبلا آخـر،
وحياة سـورياليـة أخرى، أقـصد
حيـاة واقعية أخـرى، وما ألصق
الـــســــوريــــالـيــــة بــــالــــواقعـيــــة في
لحـظـتنـا الــراهنــة، وعلــى جبل
الحــسـين طـــرقـنـــا الـبــــاب علـــى
فتــاة تعيـش مـع أخيهـا، هـاجـر
أبــــوهــــا وأمهــــا الــــى الـــســــويــــد،
يـعـــــــــــانــــي الأب جـلــــــطــــتــــين في
القلب، بينـما تعاني الأم ضيقاً
واخـتنـاقــاً في التـنفـس، رفـضت
الأمم المتحـدة لم شمل العـائلة
بــسـبـب ان الأولاد تجـــاوزوا سـن
الثــامنـة عـشـرة، وفــوق كل هـذا
لـهــــــــا أخ أخــــــــر )في الـــثــــــــانـــيــــــــة
والعشـرين من العمـر( نجا من
الــسفـينــة الغــارقــة الـتي كـــانت
مـتـجهـــة الـــى اسـتـــرالـيـــا، فـتـم
حجـــــزه في جـــــزيـــــرة مــن جـــــزر
المحـــيــــط هـــنــــــــاك مـــنــــــــذ ثـلاث
سنــوات، نـسـينــا ان نـكتـب انهــا
هي نفسهـا مصـابة بـالتهاب في
اللــوزتين وهـو نــاتج عن ضغـط

نفسي. 
رفــضت ان نــذكــر اسـمهــا، قـلنــا

لماذا؟
- لا أحـــــد يقــــرأ، والحـكــــومــــات

غير معنية بشعوبها.
-  هل ينبغي ان نيأس؟

- لا نــيــــــأس ولـكــن تــــــأخـــــــر كل
شـيء، تمــــزقــت العـــــائلـــــة علــــى
الأرض، هل نلـتقي مـرة أخـرى،
اشـك في ذلــك )تقــــــولهــــــا وهــي
تخـتنق بـلعنــة مكبـوتـة لجهـات

كثيرة(.
- كــيـف تعــيــــشــين وحــيــــــدة مع

أخيك الأصغر؟
- أنـــــــا عـــــــامـلـــــــة خـــــــدمــيـــــــة في
الكـنيـسـة، فلا أحـد يـسـمح لنـا
بـــــالعــمل هـنــــا، وإذا عــملـنــــا لا
يعـــطــــــونــــــا مــن الأجــــــر ســــــوى

العافية.
- كيف ذلك؟

في العـــــراق ضــــــربه بـــــأخــمـــص
المسـدس وسرق مـا لديـه. تقول
)د( :- لقـد خـرجنـا من العـراق
لا كرها له، أبـدا لا يوجد مكان
يمـكــن ان يـكــــــون بـــــــديلا عـــنه،
لكـننــا فقـدنـا الأمــان، ونتـمنـى
ان يـهـــــــدأ الـــــــوضـع وأن يــنــتــبـه
الـنـــاس لـلخـــراب الـــذي حــصل
ويحصل يـوميـا هنـاك.     قلـنا
لـهن :- ومــاذا تعـملـن هنـا لـكي
تـــتجــــــاوزن تـكــــــالـــيف الحــيــــــاة

الباهظة؟
قــالـت )د(: لقــد جــربـت العـمل
في مكــاتب لكـنهم يـنظــرون لنـا
بــــطــــــــريـقــــــــة كـــمــــــــا لــــــــو انـهـــم
يمــتلـكــــونـنــــا، فـتــــركــت العــمل،
والآن أعـــــــمــل مــع )ام.د(، ومــع
)ل( و)ف( في حفلات الأعــراس
الـشرعية، وهـذا العمل يتحرك
مع نهــايــة الـــربيـع وينـتهـي مع
بداية الخـريف، يعني بالضبط
نعــمل في الــصــيف ونـــسـبـت في
الشتـاء، كمـا لو أنـنا نمـرّ بدورة

النمل في الطبيعة.
قــــــــــالــــت )ام.د( :- في الحـفـلات
الــشــرعـيـــة يكــون هـنــاك فــصل
بـين الـــرجـــال والـنــســــاء، يعـنـي
تـكــــون هـنــــاك صــــالــــة خــــاصــــة
لـلنـســاء، ونحـن نقــدم الحلــوى

وما شابه ذلك للحاضرات.
- هل تحصلن على أجور جيدة

بحيث تكفي لسبات الشتاء؟
قـالـت )ف( وهي امـرأة تجـاوزت
الخمـسين تعيش مع أبيـها بعد
أن هـاجـرت نـصف العـائلـة الـى
أمـــــــريـكـــــــا :- الأجـــــــور جـــيـــــــدة
وأحــــيـــــــــــانـــــــــــا نـحــــــصـل عـلـــــــــــى

صراع مع شرطة الوافدين
وعلــــــى جـــبل آخــــــر مــن جــبــــــال
عمـان، وفي زاوية ضـيقة وبعـيدة
عـن عيــون المـطــاردات اليــوميــة،
طرقنا بـاب)ام.د(، امرأة عراقية
في الخــمـــــســين مــن عــمـــــــرهـــــــا،
وحيـدة في بـيت تجـاورهـا نـسـاء
عــــــراقــيـــــــات، أغلـــبهـــن يعــــــانــين
مـثلهـــا، )ف(،)ل( وابنـتهــا الـتي
حــــرمـت مـن إكـمــــال الــــدراســــة،
وأخريات تجمعن لحظة زيارتنا

لها، قلنا لهن : وماذا بعد؟
قالت )أم. د(: انها لـيست حياة،
ينبغي ان يكون هناك حل لهذه
المهــــــانــــــة، ألــم يـــــسقـــط صــــــدام
حــسـين؟ ألـم يــتغـيـــر الـنــظـــام؟
لمـاذا تبقـى حيـاتنـا علـى مـا هي
عليه إذن؟ لماذا أقيم هنا وينظر
لـي إبـن هـــذا الـبلـــد علـــى إنـنـي
عــــراقـيــــة )شــــرمــــوطـــــة(؟ لقــــد
ضــربـت رجلا فلــسـطـيـنـيــا قـبل
فــتـــــرة قـــــريــبــــــة لأنه ذكـــــر هـــــذه
الــكلــمـــــة، قـــــال : ســــــأجلــب لـك
شـرطـة الـوافــدين؟ قلـت اللعنـة
علـيك وعلـى شـرطـة الـوافــدين
تهــددني بــإرجــاعي الــى العــراق
الـذي هـو أشـرف مـنكم جـميعـا،
متـى ينتهي هـذا القلق لا نحن
نــسـتـطـيع إكـمـــال الهجــرة الــى
أراض أخـــــرى ولا نحـن نمــتلـك
مــــا يــــوفــــر لـنــــا الحـيــــاة الحــــرة

الكريمة في العراق؟
أمــا)د..(. وكــانـت جــالــســة الــى
جــــــــوار)أم.د(، وهـــي جــــــــارتـهــــــــا،
تعـيــش مع أبـيهــا الــذي أصـيـب
بـنــزف في الــدمــاغ، لأن أحــدهـم

العــشــوائـي، ألـم يعــد ابـنـي الــى
بغـداد؟ مـاذا حـصل من عـودته؟
ليـته لـم يعــد الــى بغــداد، لكــان
مـعنــا الآن، فــرّ مـن الغــربــة الــى
المـــوت، قـــال ان الأمـن والحـــريـــة
أصبحـت هنـاك في بغـداد، لـكنه
عـاد  ومـات، ولا أريــد لابنـتي ان

تعود فتموت.
- كــيـف تعــيـــــشــين وحــيـــــــدة مع

ابنتك في الغربة؟
- أعـمل خادمة في بـيوت الناس،

أكنس واطبخ واغسل )هدوم(.
- وهـل تحصـلين علـى مـا يـكفي
لإيجار السكن والمأكل والملبس؟
- كـان مـاجـد يـسـاعــدني، ولـكنه
كــســـر ظهــري عـنــدمــا عــاد الــى
بغـداد، وأنـا أعـاني الان آلامـاً في
الــــســـــاقــين، ويـــــذهــب أكــثـــــر مـــــا
أحــصل علـيه علاجــا، أنــا لـسـت
قلقـــة علـــى نفــســي ولكـن علـــى
هــــذه الـبـنـت، أخـــشــــى ان أمــــوت
فـتـظل وحـيــدة هـنــا، أنـــا قلـيلــة
الحـــركـــة والـنـــاس يــتعــــاطفـــون
مـعــــي، أتمــــنـــــــــــى أن أجـــــــــــد مــــن
يـسـاعــدني في إعـالــة ابنـتي، ويـا

ريت لو كانت جهات خيرية.
خــرجـنــا مـن بـيـت )أم.م( ونحـن
نــتـــــســــــــاءل هل تـعلـــم الجهـــــــات
المــتـــصــــــارعــــــة علــــــى الـكــــــراســي
والعــروش في الــداخل شـيئـــاعن
أبنــاء شعـبهـــا الممـــزق، أين وزارة
الهجــرة والمهجــريـن؟  أين وزارة
حقــــــوق الإنـــــســــــان؟ أيــن دعــــــاة
حــركــات المجـتـمع المــدنـي؟  الــى
متـى نعلّق عجـزنا علـى شمـاعة

الآخرين؟ 

لها : - تكلّمي يا)أم.م(....
قــالت : - مـاذا أقــول، لقــد ذهب
كل شـيء، لا بيت لنـا في العراق،
ومــات ربّ البـيت ومـات ابـنه، لم

يبق منا إلا أنا وابنتي.
- ألا تفـكـّــــري بـــــالـــــرجـــــوع الـــــى

العراق؟
- ومـــــاذا نفـعل إذا عــــدنــــا؟ ولمـن
نــذهب؟ مـن يتـولـى أمـرنــا؟ من

يحمي ابنتي؟ 
- وهل أنــت في أمــــــان هــنــــــا؟ ألا
تخـتـبـئـين مـن عـيــــون شــــرطــــة

الوافدين؟
- القلق واحد هـنا وهنـاك، غير
أنـك هــنــــــا لا تـــتعــــــرض لـلقـــتل

دليلنا اليها جـيران لها يعرفون
بــؤسهــا، أم عـــراقيـــة في الثـــالثــة
والخـمـــسـين مــن العـمـــــر، مـــــات
زوجهـــا في الحــــرب العـــراقـيـــة -
الإيــرانيــة، وقتـل ابنهـا الــوحيـد
في العراق بعـد سقوط التمثال،
قــتـله الــــــرصــــــاص الـــطــــــائـــــش،
فـبقيت هي وابنتهـا ذات السبعة
عــشـــر خـــريفـــا، وقـبل أن تـتـكلـم
عــن أي شــيء أصــــــرّت )أم.م( إلا
أن تقــوم بـــواجب الــضيــافـــة، كم
أنت كريم يـا بلدي المتنـاثر على

الأرض؟! 
تـعـلّـق صـــــــور عـــــــائـلــتـهـــــــا الــتــي
انقــرضـت، زوجهــا، إبـنهـــا، قلـنــا

ما لا تراه العين فوق جبال عمان السبعة!

رحلة الشتاء والصيف لنمل العراق في الاردن...!!
عمان: خاص بالمدى

لكل واحدة منهن قلقها الخاص، تدخل فيه كما تدخل نملة بيتها، تنتظر دورة
الفصول، التي قد تتأخر طويلا قبل أن تصل، خصوصا تلك الفصول التي
نريدها. يقمن في السبات بعيدا عن الوطن الذي نسي أبناءه كثيرا، الوطن

الذي أدمن في عامين تغيّر الحكومات والفصول، بعد أن كانت حكومة واحدة
وفصلا واحدا تتساقط أيامه طوال العام. 

ولأن شتاء عمان كافر البرد، ولأنه لا يؤمن بالفقراء، تسرّبنا كما تتسربّ مياه
الأمطار الى البيوت المنخفضة، نبحث عنهن، نسائنا، أخواتنا، بناتنا. نطرق

على خجل أبوابهن، حالمين بالعدوى أن تنقل إحساسنا بالخجل الى حكومتنا في
العراق!!


